
الأفلام الأجنبيـــة تحتكـــر شبـــاك التـــذاكر في
مصر… الإنتاج ليس السبب الوحيد

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

للعام الخامس على التوالي يواصل الفيلم الأجنبي احتكاره لشباك التذاكر في دور العرض المصرية،
مطيحــا بنظــيره المصري مــن المراكــز الأولى لقائمــة الأعمــال الأعلــى مــن حيــث الإيــرادات، ليــترك البــاب
مفتوحا أمام التكهنات حول دوافع هذه السيطرة رغم الجهود المبذولة من المنتجين المحليين لجذب

المشاهد المصري.

ظــاهرة فرضــت نفســها علــى موائــد الدراســة والتحليــل مــن قبــل صــناع الســينما في الدولــة الأقــدم
معرفـة وإنتاجًـا لهـذا النـوع مـن الفـن في الـشرق الأوسـط، ورغـم أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي يسـحب
الفيلــم الأجنــبي البســاط إلا أن اســتمرار هــذا المنــوال هــذا العــام تحديــدًا رغــم ضخامــة الإنتــاج أســقط
مقولة أن “الإنتاج الضخم للأعمال الأجنبية هو السبب” وهي الشماعة التي طالما علق عليها المنتج

المصري فشله طيلة السنوات الماضية.

المتابع لأرقام إيرادات السينما المصرية خلال الأونة الأخيرة وردود فعل الشا الفني حيال ما يعرض
داخل دور العرض يصل إلى أن الأعمال الفنية الهابطة التي لجأ إليها كثير من المنتجين بهدف الربح
السريـع خلال الفـترة الماضيـة لم تنجـح في محـو التـذوق الفـني لـدى الكثيريـن وهـو مـا تترجمـه حصـيلة

العائدات وإحصائيات المشاهدة للأفلام الأجنبية.

https://www.noonpost.com/34924/
https://www.noonpost.com/34924/


تربع الفيلم الأجنبي على قائمة الأعمال الأعلى دخلا خلال الأسابيع الماضية،
ليقتنص المراتب الخمس الأولى على وجه التحديد، وهو ما تترجمه الإيرادات

الأجنبي يكتسح
تربــع الفيلــم الأجنــبي علــى قائمــة الأعمــال الأعلــى دخلاً خلال الأســابيع الماضيــة، ليقتنــص المراتــب
Maleficent :“ الخمس الأولى على وجه التحديد، وهو ما تترجمه الإيرادات. البداية كانت مع فيلم
mistress of evil” للنجمــة العالميــة أنجلينــا جــولي، الــذي حقــق في الأســبوع الأخــير فقــط إيــرادات

قيمتها ,, جنيه، ليصل إجمالي ما حققه من إيرادات في مصر حوالي  مليون جنيهًا.

ـــام الماضيـــة فيمـــا جـــاء في المرتبـــة الثانيـــة، الفيلـــم الـــذي أحـــدث جـــدلاً في الشـــا المصري خلال الأي
وهو “Joker”، الذي تدور أحداثه حول القصة الحقيقية لـلمه ” آرثر فليك”، إذ اقتربت إيراداته
خلال الأسبوع الماضي من مليونا جنيه ( ,, )، ليصل إجمالي ما حققه  ملايين ونصف

جنيهًا.

أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم ،Terminator: Dark Fate، الذي ينتمي لفئة أفلام الخيال
العلمي، وتدور أحداثه حول يوم القيامة وما بعده، العمل استطاع تحقيق عائد في الأسبوع الأول

من عرضه فقط تجاوزت قرابة ,, جنيه، متوقعًا المزيد خلال الفترة القادمة.

 

وجاء رابعًا فيلم الأكشن Gemini Man الذي يقوم ببطولته الممثل العالمي ويل سميث، إذ حقق في
ــرادات بعــد أول شهــر مــن عرضــه في الأســبوع الأخــير  , جنيــه، ورغــم تراجــع معــدلات الإي

السينما المصرية، إلا أن إجمالي ما حققه على مدار  أسابيع (,,) جنيه.

وكمــا كــان للأكشــن نصــيب مــن قائمــة الكبــار، كــان لأعمــال الرعــب نفــس المكانــة، إذ احتــل فيلــم
Countdown الذي ألفه وأخرجه جاستين ديك و بطولة آن وينتورز واليزابيث ليل وبيتر فاسينيلي
وليزا لينكــز، المرتبــة الخامســة في الأعمــال الأعلــى إيــرادات، محققــا , جنيــه في أســبوع واحــد

فقط.

الأمــر ذاتــه تكــرر في 2018 حيــث ســيطرت الــدراما الأمريكيــة علــى شبــاك التــذاكر المصري، حيــث حقــق
فيلــم The Meg  حــوالي  مليــون جنيــه متفوقًــا علــى كــل الأفلام المصريــة الــتي عرضــت في نفــس
الفترة معه، كذلك فيلم  Titanic الذي أنتج عام ، ورغم ذلك نجح العام الماضي في تحقيق

. مليون جنيه مصري.
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 كثر من هذا بخلاف فيلم Avatar ، والذي يعتبر من أعلى الأفلام إيرادات في التاريخ، حيث جمع أ
مليار دولار عالميًا، فيما نجح في إثبات نفسه في مصر كأحد الأعمال التي لاقت شهرة وجاذبية، بجانب

فيلم Furious 7 الذي حقق ما يقرب من  مليون جنيه خلال عرضه في دور العرض المصرية.

وفي 2017 حقــق فيلــم the fate of the furious”” بطولــة فــان ديــزل، إيــرادات تاريخيــة وصــلت 
,, مليون جنية، حسب ما نشر على صفحة “السينما المصرية”، وحقق الفيلم إيرادات

باهظة في شباك التذاكر بالسوق الأجنبية وصلت إلى مليار و مليون دولار أمريكى.

وفي نفس العام وصلت إيرادات فيلم ” “The Mummy للنجم توم كروز في شباك التذاكر بالسوق
المصريــة الى ,, مليــون جنيــةً، وتخطــت ال  مليــون دولار في شبــاك التــذاكر بــالسوق
الأجنبيــة،  فيمــا بلغــت إيــرادات فيلــم Wonder Woman مصريًــا قرابــة  ,, مليــون

جنيةً، ووصلت إيراداته فى السوق العالمية إلى  مليون دولار أمريكى.

كما تربعت خمسة أفلام أجنبية على رأس قائمة شباك تذاكر دور العرض المصرية في الأسبوع الثاني
عـشر مـن عـام 2016 ، حيـث حقـق الفيلـم الأجنـبي The Divergent Series: Allegiant إيـرادات
Eye in the Skyو Zootopia – Zootropolis جنيهًـا، بينمـا لحقـه فيلمـا ألفـا و  بلغـت

بإجمالي مقارب لهما.

ألـــف و  بـــإيرادات بلغـــت Miracles from Heaven ولحـــق بالســـباق علـــى المنافســـة فيلـــم
ــا ــا، وهــو الرقــم المقــارب نسبيً جنيهــا، بينمــا فيلــم ديكــابريو The Revenant 51 ألفــا و جنيهً

،The Faith of Anna Watersو The Boy للعملين

وفي 2015، بلغت إيرادات فيلم الإثارة والحركة Taken 3 ، والذي أنتجته مجموعة شركات (أوروبا
كوربـــوريشن)، حـــوالي .. جنيـــه، تلاه Inside Out بعائـــدات بلغـــت .. جنيـــه
مصري، في حين حقــق فيلــم الكوميــديا الســوداء، Kingsman: The Secret Service والــذي قــام

ببطولته النجم الإنجليزي كولين فيرث، ما يقرب من .. جنيه مصري.

وبجـدارة تربـع الجـزء السـابع مـن سلسـلة أفلام Fast & Furious علـى القمـة في هـذا العـام، حيـث
كثر استطاع  Furious 7، تحقيق إيرادات بلغت حوالي .. جنيه مصري، وبذلك يكون أ

. الأفلام الأجنبية تفوقًا في شباك العائدات المصرية على مدار
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الإنتاج ليس السبب الوحيد
هــذه الظــاهرة دفعــت الكثــير مــن النقــاد والمحللين الفنيين إلى دراســة دوافعهــا وأســبابها الحقيقيــة،
حيث ذهب الفريق الأعظم منهم إلى أن الإنتاج ربما يكون العامل الأكثر حضورًا، فبالمقارنة بين حجم
الإنتــاج للأعمــال الأجنبيــة مقابــل نظيرتهــا المصريــة يلاحــظ حجــم الفــارق الكــبير بين الإثنين، وهــو مــا

ية للمشاهد. ينعكس على المنتج النهائي بما يتضمن من مواد وعناصر إبهار

يــم قــادري، يؤكــد أنــه “لا يُمكــن حصر أســباب تراجــع الســينما المصريــة في الناقــد الجــزائري عبــد الكر
الســنوات الأخــيرة في نقطتين أو ثلاث” لافتــا إلى أن هنــاك حزمــة مــن المســببات وراء تراجــع الأفلام
المصرية أمام الأجنبية، منها تعوّد الجمهور المصري على نوعية واحدة من السينما، استمدت شكلها
وطرق معالجتها من الدراما التلفزيونية، حفاظاً على مستوى معينّ من الايرادات، وإرضاءً للمنتج

الذي لا تهمّه النوعية ومدى فنية العمل بقدر ما يسعى إلى الربح.

 إلا أنــه ركــز في تصريحــاته علــى مــا وصــفه “تشكّــل الرقيــب الــذاتي لــدى فئــة واســعة مــن المخــرجين”،
خصوصاً في ظلّ التقلّبات السياسية الكبرى التي عاشتها مصر وبعض البلدان العربية في السنوات
الأخيرة، من هنا، ضاق هامش الحرية، وأثرّ بشكل كبير على صدمة الإبداع الذي يستمد قوته من

متن الحرية وليس من هامشها، على حد قوله.

أثبت المشاهد المصري – أول على الأقل نسبة ليست بالقليلة منه-  أنه أقوى
من كافة المغريات، وقادر على التمييز بين الجيد والردئ من تلك الأعمال

وفي المقابل قلل الناقد الفني أمجد جمال من تأثير السياسة على تراجع السينما المصرية، متسائلاً: إن
كان النظام السياسي عائقاً أمام السينما السياسية، فما هو عذر بقية الأنواع الفيلمية؟ معتقدًا أن
النظــام ليــس عائقــاً كــبيراً أو ســبباً مبــاشراً في حــال التراجــع، منوهــا أن الســينما المصريــة وعلــى فــترات
ــة تعرضت لأشكــال مختلفــة مــن التضييــق وأن الأمــر ليــس مقتصرًا علــى الجيــل الحــالي مــن طويل

الفنانيين فقط.

كــد الصــحفي الفــني محمد عبــدالرازق أن المنــاخ وفي اســتعراضه لهزيمــة الأعمــال المصريــة أمــام الأجنبيــة أ
العام في مصر غير مؤهل لإنتاج أعمال متميزة، لافتًا إلى أنه رغم حجم الإنتاج الضخم لاعمال مثل
“الممــر” والــذي شــاركت فيــه الدولــة ممثلــة في شركــات إنتــاج مواليــة لهــا، لم يحقــق العمــل الإيــرادات

المتوقعة، رغم الدعاية غير المسبوقة للعمل.

وأضاف عبد الرازق في حديثه أجراه لـ “نون بوست” أن سقف الحريات منخفض، وبحيرة الإبداع
تعــاني مــن ضحالــة واضحــة، وســيطرة شركــات الإنتــاج الهادفــة للربــح فقــط بعيــدًا عــن أعين الرقابــة،
كمله، في الوقت الذي اكتفت فيه نجحت في إشباع الشا بأعمال هابطة، أفسدت الذوق العام بأ



السلطات بالصراخ والعويل دون التدخل.

ومع ذلك.. أثبت المشاهد المصري – أول على الأقل نسبة ليست بالقليلة منه-  أنه أقوى من كافة
يـــات، وقـــادر علـــى التمييز بين الجيـــد والـــردئ مـــن تلـــك الأعمـــال، والـــدليل أن ألأفلام الأجنبيـــة المغر
صــاحبت الإنتــاج الكــبير والإخــراج الجيــد والأداء الرائــع والموضــوع الهــادف نجحــت في جــذب اهتمــام
المتفــ المصري رغــم مــا يعــاني منــه مــن أزمــات اقتصاديــة، لكنــه الفــن النظيــف المؤهــل للســيطرة علــى

قلوب وأعين المشاهدين.. هكذا أضاف الناقد الفني المصري.

كبر من مجرد الشماعة التي اعتاد الجميع الاستناد إليها وهي وعليه يبدو أن أزمة السينما المصرية أ
الإنتاج، فالنظام السياسي ومستوى الحريات وإيمان السلطات بفكرة الإبداع وجودة الفكرة وثراء
يًا في الهزيمة المدوية للدراما المصرية أمام نظيرتها الأجنبية وهو ما الموضوع كلها أمور تلعب دورًا محور

كشفه حصاد السنوات الماضية تحديدًا.
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